
  تفسير آيات العتاب عند الصوفية والمفسرين المتقدمين
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 ملخص البحث 

آيات عتاب الله على نبيه محمد في القرآن تركيزا على تحليل وجهات نظر الصوفية والمفسرين المتقدمين التي تم  تناول هذا البحث على  
مناقشتها بشكل حاد، وتحليل جوهر التعاليم الدينية، وتقديم مساهمة قيمة في الفكر الإسلامي. إن هذا العتاب يفسر على أنه نوع  

ثل محبة الله لعبده المختار. وغرض هذا التحذير هو عصمة النبي على الطريق الصحيح وتبعيده  من التوجيه والتحذير والاهتمام الذي يم
عن الأخطاء في الأمور الدينية. ويتم تحليل هذا العتاب في سياق فهم آيات القرآن الكريم، من خلال تعميق الفهم من خلال النظر  

المستخ  المتقدمين. فالطريقة  المقارنة التي تركز على تحليل المكتبية من الجماعات  في آراء الصوفية والمفسرين  دمة هي الدراسة المكتبية 
الصوفية والمفسرين المتقدمين لتحديد الاختلافات في تفسير بعض الآيات القرآنية. وكانت نتائج هذا البحث هي التركزة على الجدل  

تعالى الله  عتاب  حول معنى  المتقدمين  والمفسرين  الصوفية  بين  المنهجية  الجوهري  سياق  في  التفسير  في  الاختلافات  هذه  شرح  ويتم   .

mailto:ammuwawa@gmail.com
mailto:achyarzein@uinsu.ac.id
mailto:mardianidris07@gmail.com


Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Volume 18 Nomor 01 2024  18  

التاريخية والثقافية والتفسيرية من كل الفريقين. ويحفز هذا البحث تفكيرا نقديا حول تعقيد آيات عتاب النبي محمد، ويقوي أيضا فهم  
 .التنوع في التراث الفكري الإسلامي

 التفسير، آيات الإعتاب، الصوفية، التفسير الفصحى   الكلمات المفتاحية:

 

 :لمقدمةا
إن ألوان تفسير القرآن الكريم لها معانٍ وتأويلات مختلفة، وهذا موجود في فهم المفسرين من خلال 
أبعاد وجوانب مختلفة، ومن خلال هذا الأسلوب في التفسير يأتي بأفهام مختلفة مما سيخلق مشهداً تفسيرياً 

دسة. ويصف القرآن نفسه عدة مرات يمثل ثراء التقاليد الإسلامية وتعقيدها في استيعاب تعاليم النصوص المق 
. وهذا كما أكد أبو نعيم في تاريخ السيدة صلى الله عليه وسلم  مكانة رفيعة للنبي محمد  

الله   رسول  من  أخلاقاً  أفضل  أحد  يكن  لم  قالت:  أنها  عنها  الله  رضي  .    صلى الله عليه وسلمعائشة 
 وتعزيره   وطاعته  صلى الله عليه وسلم الله  وخاصة في أمور الطاعة، فمثلًا في الأمر بطاعة الله، فإنه يترافق مع الأمر بموالاة رسول
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. ولذلك، يقال إن أولئك الذين يدعون طاعة 
 . ، فإن طاعتهم ناقصة  صلى الله عليه وسلم الله ولا يطيعون النبي محمدا  

، فإن القرآن يحتوي أيضًا على آيات صلى الله عليه وسلموفي جانب آخر، وبصرف النظر عن وصف مجد النبي محمد  
محمد   النبي  هذا   صلى الله عليه وسلم عتاب  ويستند  الله.  من  عتابا  تلقى  حتى  صحيحًا،  يكن  لم  شيئًا  فعل  أنه  يبدو  الذي 

يسلم دائمًا على   صلى الله عليه وسلم   السبب إلى رواية سفيان الثوري الذي يذكر أنه بعد نزول سورة عبسَ، فكان النبي محمد
نَ عاتَ بَنِم فميهم رَبِمي    . عبد الله بن أم مكتوم فقال: مَرْحَبًا بمم
ويحتوي على آيات التوبيخ، لها أسلوب في التفسير   صلى الله عليه وسلمإن صيغة وصف موقف الله بعتاب النبي محمد  

يتطلب فهم جوانب وأبعاد الفهم من طرفي المفسر. وترى الطائفة الصوفية أن الآيات العتابية على النبي محمد 
ووعي بحدود الإنسان، بما في النبي    صلى الله عليه وسلم . وأوضحت الأوساط الصوفية أن التوبيخ يعد صلى الله عليه وسلم هي رحلة روحية 

النبي   قلب  ولطف  على كمال  يميل   صلى الله عليه وسلم علامة  نفسه،  الوقت  وفي  وتفكير.  وعي  بكل  الله  توبيخ  قبمل  الذي 
 . صلى الله عليه وسلمالمفسرون المتقدمون إلى اتخاذ تفسير حرفي ومعياري للآيات العتابية على النبي محمد 

إن أشكال الاختلافات في الفهم التي تم وصفها من قبل مثيرةٌ للاهتمام لمراجعتها بمزيد من التعمق 
تفسير  في  المتقدمين  والمفسرين  الصوفية  الأوساط  بين  النظر  وجهات  في  الاختلافات  وتحليل  تفصيل  بهدف 

. ولذلك سيصف هذا البحث ويقيم الاختلافات في تفسير كلا صلى الله عليه وسلم الآيات التي فيها عتاب على النبي محمد  
 الفريقين من خلال معنى الآيات الموضحة. 

 الإطار النظري
التي  الرئيسية  الأفكار  على  للحصول  المعتدل كمحاولة  التحليل  مع  العتابية  الآيات  فهم  أهمية  إن 
طورها القرآن تسلط الضوء على الفرق في المنهج بين المفسرين المتقدمين والطائفة الصوفية. والتحليل الموضوعي 

المذهبي والمصالح السياسية التي يمكن هو المفتاح في الرد على الآيات العتابية، بهدف الابتعاد عن التعصب  
 . أن ترجع إلى تأويلات مغرضة 
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 لون التفسير المتقدم 
ويميل لون المفسرين المتقدمين في الرد على الآيات العتابية إلى التأكيد على منهج يعتمد على السياق 

. ويستخدمون قواعد التفسير الموروثة عن العلماء المتقدمين صلى الله عليه وسلمالتاريخي والأعراف الاجتماعية في زمن النبي  
ويشيرون إلى الأحاديث التي ترشد إلى فهم هذه الآيات. ويمثل هذا المنهج محاولة فهم سياق الزمان والمكان 

 .  الذي هو خلفية هذه الآيات، مع مراعاة ظروف المجتمع في ذلك الوقت  
 لون التفسير الصوف 

وفي المقابل، تميل الطائفة الصوفية إلى اتباع منهج ميتافيزيقي وروحي في تفسير الآيات العتابية. ولقد 
يكون  ما  وغالبًا  الله.  مع  الشخصية  الإنسان  بعلاقة  الوعي  وزيادة  الروحي  للتأمل  دعوة  بمثابة  الله  توبيخ  رأوا 

 . ويفسر رمزية الآيات بعمق أكبر    التفسير الصوفي مرنًا ومنفتحًا على الأبعاد الميتافيزيقية،
إن تحليل معنى بعض الآيات يميل إلى إثارة سوء الفهم، وهو ما قد يؤدي في هذا السياق إلى الإساءة 

. إن سوء التفسير أو إسناد غير المناسب لتعاليمه يمكن أن يخلق تأثيرات ضارة ومهينة. فإن صلى الله عليه وسلمللنبي محمد  
في سياق تحليل الآيات يجب أن يتم بتفسير دقيق جدا. وهو أمر ضروري للغاية، ويجب   صلى الله عليه وسلم التعامل مع النبي  

أن يكون هذا التفسير مبنيًا على السياق الصحيح. ويمكن للأخطاء في التفسير أن تشكل مفاهيم خاطئة، 
 وهذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. 

 منهج البحث 
قد استخدم هذا البحث على دراسة مكتبية مقارنة تركز على تحليل آيات العتاب على النبي محمد 

على   صلى الله عليه وسلم البحث  يركزون  الذين  المتقدمين  والمفسرين  الصوفية  الطائفة  تفسيرات  مقارنة  خلال  من  وذلك   ،
المخاطب والمشار إليه في آيات العتاب. وتركز الآيات المختارة على تحليل فهم تفسير آيات القرآن التي تشير 

ولا يقتصر هذا البحث على المعرفة البيانية   صلى الله عليه وسلمإلى عتاب على النبي محمد   بناء على الفهم العلمي للقرآن، 
)  فقط   البرهانية  مستخدما  والمعرفة  فيها  العقل  التي كان   )

الروحية  والرحلة  الداخلية  للجوانب  العميق  الفهم  على  أيضًا  يؤكد  فإنه  الصوفي،  الكلام  سياق  وفي   .
 . صلى الله عليه وسلمالتي يمكن أن توفر رؤية إضافية في فهم سياق الآيات العتابية على النبي محمد  
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 النتائج والمناقشة 
بناءً على الآيات المختارة في هذا البحث، سيتم شرح معاني الآيات، ثم تحليل الآيات التي تشير إلى 

محمد النبي  آراء صلى الله عليه وسلم  عتاب  بحسب  الخاص  تقييمه  له  الذي  التفسير  أسلوب  الآيات  هذه  معنى  وسيصف   ،
المفسرين المتقدمين والطائفة الصوفية. وينُظر إلى فهم كليهما على أنه شكل من أشكال التفسير مع التركيز 

 على معنى الآية المشار إليها في الآيات العتابية.
قَُّ مِنح رَّبِ كَ فَلََ تكَُوحننََّ مِنَ الحمُمحتََِيحنَ 147سورة البقرة:    : الْح

. صلى الله عليه وسلماختلفت آراء العلماء حول من تم تناوله بهذا العتاب وتم تسليمه بشكل فردي إلى النبي محمد  
ومن خلال هذه الآية، يتبين معنى المخاطب في نص الآية. فقد ذهب السعدي باعتباره شخصية ممثلة لعلماء 
التفسير المتقدمين إلى أن سياق هذه الآية يوضح ذلك. فإن معنى الآية: لا يكن فيك يا محمد شك وقلق 

ل فيه، وذاك ي شجعك على رفض الشكك ويوصلك بشأن الحق الذي يأتي من الله تعالى، ولكن فكر فيه وتأمي
 .  إلى الثقة بالله تعالى

في  الصحيح  الرأي  أن  تفسيره  في  فيوضح  عطية،  ابن  يعنِ  الأندلسية  الصوفية  من  آخر  رأي  وفيها 
. ولكن المقصود هو التعميم، صلى الله عليه وسلم  تفسير هذه الآية هو الرأي الذي يقول بأن الخطاب هنا موجه إلى النبي محمد 

 . فأي شخص لديه قوة على الشك في الحق الذي يأتي من الله فإنه داخل في الآية  
وشرح البيضاوي وهو من الطائفة الصوفية النقشبندية في تفسير هذه الآية أن المراد ليس هذا النهي  

 صلى الله عليه وسلم . لأن النبي لا يقع في في الشك أبدا في الحقيقة. ولكن هذه الآية إنذار على النبي  صلى الله عليه وسلم موجها للنبي محمد 
يأمر على أمته ألا يشعروا أبدًا بالشك والتردد عندما يكونون على الحق. وذلك من خلال البحث عن   كي

 .المعلومات لإزالة الشكوك والتردد فيهم  
له إمكانية   صلى الله عليه وسلم  وبناء على فهم معنى هذه الآية، وجد اختلاف بين الطائفة الصوفية في أن النبي محمدا

محمد   النبي  لأتباع  مخصص  هنا  الخطاب  أن  الصوفي  المفسر  ذكر  آخر،  جانب  وفي  عنه.  فنهي   صلى الله عليه وسلم الشك، 
وأمته. فأنه يحتمل أن يكون لديهم شكوك. وفكرة التأويل التي يروج لها السعدي لا يمكن قبولها على الإطلاق، 

 لا يشعر أبدًا بأدنى شك أو تردد في الحق الذي يأتي من الله تعالى في الحقيقة.  صلى الله عليه وسلملأن النبي محمدا 
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ءُ 272سورة البقرة:   َ ي هَحدِيح مَنح يَّشَاۤ  : ليَحسَ علَيَحكَ هُدٰىهُمح ولَٰكِنَّ اللّ ٰ
. وتم صلى الله عليه وسلماختلفت آراء العلماء حول من تم تناوله بالعتاب وتم تسليمه بشكل فردي إلى النبي محمد 

النظر إلى التفاسير التالية في تفسير هذه الآية. فالإمام الرازي الصوفي الذي جمع التفسير الإشاري أوضح أن 
أسماء  أم  نتيلة  جاءت  حين  نزلت  الآية  هذه  أن  أحدها:  الآية.  هذه  نزول  سبب  توضح  أسباب  عدة  هناك 

اء يسألانها شيئا فقالت لا أعطيكما حتى بنت أبِ بكر إليها تسألها، وكذلك جدتها وهما مشركتان، أتيا أسم
فإنكما لستما على دينِ، فاستأمرته في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرها رسول   صلى الله عليه وسلم أستأمر رسول الله  

 .  أن تتصدق عليهما   صلى الله عليه وسلمالله  
والرواية الثانية: كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنضير وكانوا لا يتصدقون عليهم، ويقولون 

فنزلت هذه الآية   كان لا يتصدق   صلى الله عليه وسلم. والرواية الثالثة: أنه  ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئا 
 صلى الله عليه وسلم  . وكذا فسر الشعراوي بأنه يجب أن تنتبه يا محمد على المشركين، حتى نزلت هذه الآية  

لتبلغهم، فمن شاء فليطع ومن شاء فليعص، فلا تجهد نفسك وتظن أننا   - إنا أرسلناك للناس لا على الناس  
 . أرسلناك عليهم لترغمهم على أن يؤمنوا، فتكلف نفسك أمراً ما كلفك الله به  

وهذا كله بخلاف ما يوضحه القرطبي في تفسيره بأن هذه الآية متعلقة بأمور الصدقة، فكأنه تعالى 
في سبب نزول هذه الآية أن   صلى الله عليه وسلم بين فيها جواز الصدقة على المشركين. روى سعيد بن جبير مرسلا عن النبي  

لا تتصدقوا إلا   صلى الله عليه وسلم المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله  
 . على أهل دينكم. فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام  

وبناء على التفاسير في هذه الآية، فإن هناك اختلافا بين الوارد في تفسير القرطبي الذي ينص على 
يوصي بشدة بإعطاء   صلى الله عليه وسلم يحرم إعطاء الصدقة لغير المسلمين. مع أن الواقع، إن النبي محمدا    صلى الله عليه وسلم أن النبي محمدا  

ثَ نَا عُبَ يْدُ بْنُ إمسْماَعميلَ،  الصدقة للمشركين من أجل أن تلين قلوبهم. وهذا ثابت في صحيح البخاري فقال: حَدَّ
هُمَا، قاَلَتْ: ُ عَن ْ يَ اللََّّ شَامٍ، عَنْ أبَميهم، عَنْ أَسْماَءَ بمنْتم أَبِم بَكْرٍ رَضم ثَ نَا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ هم ي قَ  حَدَّ دممَتْ عَلَيَّ أمُيم

يَ مُشْرمكَةٌ فيم عَهْدم رَسُولم اللََّّم صَلَّى اللهُ عَلَيْ  يَ وَهم هم وَسَلَّمَ، فاَسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ اللََّّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّمَ، قُ لْتُ: وَهم
كم   لمي أمَُّ ي؟ قاَلَ: »نَ عَمْ صم لُ أمُيم  . راَغمبَةٌ، أفَأََصم
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الذين ما زالوا يترددون في   صلى الله عليه وسلم   فيفهم أن المفسرين ذكروا أن الخطاب هنا موجه إلى أتباع النبي محمد
مساعدة غير المسلمين. وأما رواية سعيد بن جابر الواردة في تفسير القرطبي فهي رواية باطلة لأنها تخالف قول 

 . كما هو مذكور في صحيح البخاري    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

مُح ظٰلِموُحنَ 128سورة آل عمران:   مَحرِ شَيحءٌ اوَح ي تَُ وحبَ علَيَحهِمح اوَح ي عُذَِ بََمُح فاَِنََّّ  : ليَحسَ لَكَ مِنَ الْح
الطبري  فقال  الآيةه.  هذه  تفسير  الصوفية في  والطائفة  المتقدمين  المفسرين  بين  متناقضة  فهناك آراء 

محمد   النبي  على  الآية  هذه  نزلت  تفسيره:  في  الصوفية  الطائفة  ممثل  المشركين   صلى الله عليه وسلم وهو  من  اليأس  غلبه  وقد 
الطريق  إلى  يعودوا  حتى  الكفار  على  الله  هدى  من  ييأس  النبي  المعنى كأن  وهذا  أحد.  غزوة  في  ما  بسبب 

 . يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم    صلى الله عليه وسلم الصحيح. فهو
وهذا بخلاف ما ذهب إليه الشعراوي وهو ممثل صوفيا. فإنه يوضح في تفسيره أن هناك شيئًا مختلفًا 

محمد  للنبي  الشخصي  المجد  مع  تتعارض  الآية  هذه  أن  المفسرين  بعض  يفهم  بل صلى الله عليه وسلم  عندما  وليس كذلك،   .
، فإن هذا العبء يمكن أن يضر صلى الله عليه وسلممعنى هذه الآية هو أن الله تعالى أراد أن يخفف العبء عن النبي محمد  

بينه محمد   صلى الله عليه وسلم   بالعلاقة  على  تغضبوا  لقومه: لا  يقول  الله  وكأن  قومه.  بيدي    صلى الله عليه وسلم  وبين  الأمر كله  فإن 
 . 

النبي أن  على  ينص  الذي  الطبري  تفسير  فإن  التفسيرين،  على كلا  وعظه   صلى الله عليه وسلم   وبناء  في  كالآيس 
، فقال تعالى: ١٥٩، وفي آل عمران:  ٤. كما بينه تعالى في سورة القلم:  صلى الله عليه وسلميتناقض مع شخصية النبي محمد  

رْ لَهمُْ وَشَاومرْهُمْ فِم ا هُمْ وَاسْتَ غْفم نْ حَوْلمكَ فاَعْفُ عَن ْ وْا مم .  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلميْظَ الْقَلْبم لَانْ فَضُّ  لْامَْرم
ومعنى تلك الآية أنه على الرغم من حالة الفوضى والخراب بسبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، إلا 

النبي أنه    صلى الله عليه وسلم  أن  حتى  لطيفا،  وظل  يغضب  محمد    صلى الله عليه وسلملم  النبي  فلو كان  الله.  ويستغفر  يغفر  قاسي   صلى الله عليه وسلمكان 
قد تشاور معهم دائمًا في كل شيء، وخاصة  صلى الله عليه وسلمالقلب فسوف ينأى القوم كلهم. فلذلك، كان النبي محمد  

 في أمور الحرب. 
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وإذا رجع الباحث إلى تفسير الطبري وجد أن التحذير الذي في تلك الآية هو من طبيعة التوجيه       
إلى الاستمرار في الحماسة والثبات في دعوته. أما إذا رجع الباحث إلى  صلى الله عليه وسلم الرباني. وهو يتضمن توجيه النبي 

النبي  يشعر  حتى  تعليمات  يتضمن  وهو  الإقصار،  توجيه  طبيعة  من  هو  التحذير  أن  وجد  الشعراوي  تفسير 
بالخفة ولا يثقله تصرفات الأشخاص المعادين له. والجانب الأخلاقي الذي يمكن استخلاصه من هذا التحذير 

لا هو   الاثنين  أن  إلا  الأعباء،  وتخفيف  التشجيع  تقديم  بين  التأكيد  في  اختلاف  وجود  من  الرغم  على  أنه 
 منهما الآخر لتكوين أكثر الشيء شمولية وتوازناً.ينتجان جوانب أخلاقية متناقضة، بل يكمل كل  

أَراَكَ اللَّّ ولََْ تكَُن 107-105سورة النساء:   َ النَّاسِ بِاَ  بينح لِتحَحكُمَ  قَ ِ  إِليَحكَ الحكِتاَبَ بِِلْح أنَزلَحناَ  : إِنََّّ 
َ كَانَ غفَُوراً رَّحِيماً ولََْ تُُاَدِلح عَنِ الَّذِينَ يََحتاَنُ  َ إِنَّ اللَّّ َ لَْ لِ لحخَائِنِيَن خَصِيماًواَسحتَ غحفِرِ اللَّّ ونَ أنَفُسهَُمح إِنَّ اللَّّ

بُّ مَن كَانَ خَوَّانًَّ أثَِيماً   يُُِ
فهناك  الآية.  هذه  نزول  سبب  على  متفقون  ولكنهم  الآية،  هذه  مقصود  في  المفسرون  اختلف  قد 

للخطأ في صورة الدفاع عن المذنب. بينما يرى آخرون أن النهي في   صلى الله عليه وسلم تفسير ينص على عتاب النبي محمد  
 حتى لا يدافع عن المذنب.   صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو في صورة العتاب الذي يراد به تحذير النبي محمد  

فإن المقاتل ذكر أن طعمة بن أبيرق الْأنَْصَارميي استودع من الأوس من بنِ ظفر بن الْحاَرمث درعا من 
حديد ثُمي إن زَيْدا اليهودي طلب درعه فجحده طعمة، فَ قَالَ زَيْد لقومه: قَدْ ذكر لي أن الدرع عنده فانطلقوا 

سممَ  ا  فَ لَمَّ داره،  فأتوا  ليلا  فاجتمعوا  داره  نلتمس  أجل حَتىَّ  من  جاءوا  اَ  إمنََّّ القوم  أن  قلبه  أحس  القوم  جلبة  ع 
الدرع فرمى به فيم دار أَبِم مليك فدخل القوم داره فلم يجدوا الدرع فاجتمع الناس، ثُمي إن طعمة اطلع فيم دار 

ثُمي  الدرع  فأخذوا  لا؟  أم  لَكُمْ  يَ  هم أدري:  فلا  مليك،  أَبِم  دار  فيم  درع  هَذَا  فَ قَالَ:  مليك،  طعمة أَبِم  قوم  إن   
ي  النَّبيم إلى  بنا  انطلقوا  من   صلى الله عليه وسلم   قاَلُوا:  رسول  معهم  يَكُنْ  وَلَم  ففضحونا،  ليلا  أتونا  إنهم  ونقول  صاحبنا،  فلنبرئ 

 قبلك ونأمرهم أن يبرءوا صاحبنا لتنقطع ألسنة الناس عنا بما قذفونا به، ونخبره أنها وجدت فيم دار أبِ مليك. 
ي  ي   صلى الله عليه وسلم  فأتوا النَّبيم طعمة وأبرأه من ذَلمكَ، وَهُوَ يرى أنهم قَدْ صدقوا فأنزل الله    صلى الله عليه وسلم  فأخبروه فصدق النَّبيم

لحَْقيم لمَْ ننزله باطلا عبثا لغير شيء لمتَحْكُمَ يعنِ لكي تحكم بَ  يْنَ تعالى إمناَّ أنَْ زلَْنا إمليَْكَ الْكمتابَ يعنِ القرآن، بام
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يماً يعنِ طعمة، ثُمي قاَلَ: وَاسْت َ  ُ يعنِ بما علمك اللََّّ فيم كتابه، وَلا تَكُنْ لملْخائمنميَن خَصم ا أرَاكَ اللََّّ رم اللَََّّ النَّاسم بمم غْفم
يماً   غَفُوراً رَحم السرقة إمنَّ اللَََّّ كانَ  من  جدالك عن طعمة حين كذبت عَنْهُ فأبرأته  يا محمد عن 

. 
يمًا، أي لا  وهذا بخلاف تفسير الطبري في هذه الآية، فذكر أن قوله تعالى: وَلَا تَكُنْ لملْخَائمنميَن خَصم
تكن مدافعًا عمن يخون المسلمين أو كفار معاذ، واستغفر يا محمد، سيغفر الله لك ذنوبك عند الدفاع عن 

 . Ṭهؤلاء الذين خانوا الله والمسلمين إن الله غفور رحيم  
رم اللهم، أن النبيوتبين أن هناك شذوذات وردت في   صلى الله عليه وسلم   التفسير الثاني عند تفسير قوله تعالى: اسْتَ غْفم

لا يكذب أبدا. ولذلك،   صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار لأنه أخطأ بالدفاع عن الخونة. وهذا بالرغم من أن النبي محمدا 
مقاتل  قول  لعل  بقوله:  الظن  بحسن  وأجاب  مقاتل  على كلام  للصوفية  ممثل  وهو  القادري  أمين  خلدون  رد 

 . كذبتَ يقصد أنك أخطأت بدون قصد كما في لغة قريش  

المعصوم. ولذلك يذكر الرازي أن الطاعنين في   صلى الله عليه وسلم وكذا تفسير الطبري الذي ينسب الإثم على النبي  
عليه الصلاة والسلام،  قالوا: دلت هذه الآية على صدور الذنب من الرسول  عصمة الأنبياء عليهم السلام 

أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه. والجواب: أن النهي   صلى الله عليه وسلم فإنه لولا أن الرسول  
عن الشيء لا يقتضي كون المنهي فاعلا للمنهي عنه، بل ثبت في الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول 

 أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية.   صلى الله عليه وسلم
النبي   تنبيه  النهي  هذا  من  الغرض  ذلك   صلى الله عليه وسلم وكان  عن  بريء  اليهودي  وأن  طعمة كذاب،  أن  على 

الجرم. فإن قيل: الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذه الآية واستغفر 
الله إن الله كان غفورا رحيما فلما أمره الله بالاستغفار دل على سبق الذنب. والجواب من وجوه: الأول: لعله 

طبعه وحسنات   مال  القدر،  لهذا  بالاستغفار  فأمر  المسلمين  الظاهر من  في  بسبب أنه كان  طعمة  نصرة  إلى 
 .الأبرار سيئات المقربين. والثاني: لعل القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي  

 : كِتٰبٌ انُحزِلَ اِليَحكَ فَلََ يكَُنح فِح صَدحرِكَ حَرجٌَ مِ نحهُ لِت نُحذِرَ بِه وذَِكحرٰى لِلحمؤُحمِنِينحَ 2سورة الأعراف:  
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إن للمفسرين اختلافات كبيرة جدا. وذلك بسبب خلفياتهم العلمية، في تفسير المفسرين المتقدمين. 
فعند مقاتل، إن الصدر مفسر بالقلب، والحرج بالشك. فذكر في تفسيره أنه لا يكن في قلبك يا محمد شك 

 .في القرآن. لأن القرآن من عند الله لتنذر به  
وقد تبين أن السعدي يخالف مقاتلا في تفسير الآية السابقة. وأشار السعدي إلى أن الصدر بحقيقته 

مبينا له عظمة القرآن، كمتَابٌ أنُزلَ إمليَْكَ، أي كتاب   صلى الله عليه وسلم وأن الحر بمعنى الشك فقال: يقول تعالى لرسوله محمد  
جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد، وجميع المطالب الإلهية، والمقاصد الشرعية، محكما مفصلا، فَلا يَكُنْ فيم 

واشتباه   وشك  ضيق  أي  نْه،  مم حَرجٌَ  الطبري  صَدْرمكَ  لتفسير  موافق  وهذا   ،
 . ، وتفسير مجاهد  

لم يشكك قط   صلى الله عليه وسلم  والتفسير المذكور آنفا لا يساير مع الواقع تماما في تفسير الحرج بالشك. لأن النبي
محمدا   النبي  أنكروا  أناس  هم  القرآن  في  شككوا  الذين  بل  القرآن،  الطائفة صلى الله عليه وسلمفي  إن  أخرى،  ناحية  وفي   .

الآية  تلك  أن  هو  فأوضح  الآية.  تلك  تفسير  في  شديد  حذر  على  هم  القشيري  تفسير  في  الصوفية كما 
، لأن القلب دائماً في نفوس قريبة من الله تعالى. وهذا كما  تستخدم كلمة الصدر لا كلمة القلب. وفيها سري

 .   ٩7، والحجر: 2٥، وطه: ١في سورة الانشراح: 
ويخالف أيضا تفسير الرازي من أن كلمة الحرج بمعنى الضيق، أي لا تضق أنت بسبب أنهم يكذبون 

ولكن يوجه الخطاب   صلى الله عليه وسلم . وذكر البغوي أن الخطاب في هذه الآية لرسول الله  على تعاليمك  
 .  صلى الله عليه وسلم لأمته 

فعلى الحقيقة، إن كلمة الحرج بمعنى الضيق. وعلى سبيل المجاز، تستعمل كلمة الحرج بمعنى الشك، 
ولكن في هذه الآية لا توجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وليس هناك قرينة أيضا دالة على إرادة معنى 

. ولذلك، كان العتاب في هذه الآية يستعمل أسلوب توجيه الإقصار المجاز في هذه الآية  
 كي لا يكون على الضيق في تكذيب معانديه.   صلى الله عليه وسلمومقصوده توجيه النبي 
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ُ يرُيِحدُ 67سورة الأنفال:   َ واَللّ ٰ رَحضِ ترُيِحدُوحنَ عرََضَ الدُّنْح  : ماَكَانَ لِنَبِ ٍّ انَح يَّكُوحنَ لهَ اسَحرٰى حَتّ ٰ ي ثُحخِنَ فِ الْح
ُ عزَيِ حزحٌَكِيحمٌ  ٰخِرةَ واَللّ ٰ  الْح

وللمفسرين في هذه الآية رأيان مختلفان. أحدهما من الطائفة الصوفية التي تقول إن هذه الآية عتاب 
كان يخطأ في فصل القضاء. والثاني رأي المفسرين المتقدمين أن هذه الآية عتاب على الصحابة   صلى الله عليه وسلم على النبي

 . صلى الله عليه وسلمفقط وليست موجهة على النبي  
النبي   أن  على  دالة  الآية  هذه  أن  البيضاوي  أن   صلى الله عليه وسلموذكر  مع  الاجتهاد  بعض  في  مخطئا  يكون  قد 

الصحابة لا يوافقونه في ذاك الاجتهاد. وهذا كما روي من أن في قتال البدر سبعين أسيرا يوجهون إلى رسول 
أصحابه في أمر الأسير    صلى الله عليه وسلمومنهم عباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبِ طالب. فشاور النبي    صلى الله عليه وسلمالله  

. فأبو بكر يذكر إلى العفو بسبب القرابة فلعل الله تعالى هداهم إلى الإسلام، وذلك مع 
الفداء ويستعمل هذا الفداء لتقوية أمور المسلمين. وأما عمر فيذهب إلى قتالهم بسبب أنهم أمراء في قبائلهم 

 .الكفار  
الله   رسول  قلوب صلى الله عليه وسلمقال  ليشدد  الله  وإن  اللين،  من  ألين  تكون  حتى  رجال  قلوب  ليلين  الله  إن   :

رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعنِ فإنه منِ ومن عصاني 
 فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فخير أصحابه

 .فأخذوا الفداء هكذا فسر البيضاوي  
مذهب أبِ بكر فنزلت تلك الآية فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول   صلى الله عليه وسلمفوافق رسول الله  

فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال: ابك   صلى الله عليه وسلم الله
قريبة   لشجرة  الشجرة،  هذه  من  أدنى  عذابهم  علي  عرض  ولقد  الفداء  أخذهم  في  أصحابك  على 

 . 
. فقال: ما كان لنبي أن يحتبس كافرا صلى الله عليه وسلموكذا تفسير أبِ جعفر من أن تلك الآية عتاب على النبي  

قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو للمن. والأسر في كلام العرب: الحبس، يقال منه: مأسور، 
يراد به: محبوس، ومسموع منهم: أناله الله أسرا. وإنَّا قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه 
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أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية 
 . Ṭمنهم وإطلاقهم، هكذا فسره الطبري  

الله رسول  عنهم  شاور  قد  البدر  أسير  بأن  الماوردي  تفسير  بأربعة   صلى الله عليه وسلم  وكذا  فداءهم  وأراد  أصحابه 
تعالى   الله  فعاتبه  دراهم  الآية آلاف  هذه  أن  قبله  من  مذهب  السعدي  فهم  ولقد   .

 .  وأصحابه في أمر الفداء من أسير البدر    صلى الله عليه وسلم  عتاب على رسول الله
النبي   خطأ  على  دليلا  الآية  تلك  في  إن  يقال  أن  ينبغي  لا  أنه  السابقة  الآية  في  تحقق  في   صلى الله عليه وسلموقد 

اجتهاده أو فعل ما لا يحبه الله. لأن القرار بجعل الفداء للأسرى جاء نتيجة من المشاورة مع الصحابة في هذا 
بابن  المعروف  القلوب  قوت  في كتاب  الغرنادية  الصوفية  مع  وانسجاماً  فردي.  بشكل  هذا  وليس  السياق، 

من الله تعالى. أما بالنسبة للصحابة،   صلى الله عليه وسلم  عطية، إن هناك ردا بالقول من أن هذه الآية فيها عتاب على النبي
 قبل أن يحدث الفتح.  صلى الله عليه وسلم فالمقصود هو أن لا يقوم الصحابة بهذا العمل ضد أسرى النبي محمد  

لا   صلى الله عليه وسلموهذا العتاب مفهوم أنه يشير إلى الصحابة بسبب كلمة تريدون. وفي جانب آخر، إن النبي  
وغنائم كثيرة   أموالا  يريدوا  أن  وخاصة  القتال  في  أسيرا  يترك  أن  الصحابة  من  أحدا  يأمر 

  . 
. فالعتاب صلى الله عليه وسلم وبناءً على تفسير المفسرين المتقدمين الذين يقولون إن هذه الآية عتاب على النبي محمد  

هنا بصيغة أسلوب التنبيه، وهو تنبيه من تكرار هذا الفعل مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، بالرجوع إلى التفسير 
الذي يقول إن هذا العتاب موجه على الصحابة، فإن هذا العتاب يستخدم أسلوب التوجيه، وهو ما يستخدم 

 كلمة يقصد بها التوجيه. 
 النتيجة: 

في القرآن يمكن استخلاصه كنوع من التوجيه والتحذير والاهتمام   صلى الله عليه وسلمإن فهم آيات عتاب الله على النبي محمد  
النبي يبقى  أن  هو  العتاب  هذا  من  والغرض  المعصوم.  المختار  لعبده  الله  محبة  يظهر  الاتجاه   صلى الله عليه وسلم   الذي  في 

أن يخطئ، وخاصة في تبليغ التعاليم   صلى الله عليه وسلم الصحيح، ويتجنب الأخطاء في الأمور الدينية، لأنه لا ينبغي للرسول  
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الدينية الصحيحة. وبناء على فهم التفسير ومعنى النص والرواية الموضحة في آيات القرآن العتابية، فإن هناك 
من خلال عدة آراء بين الطائفة الصوفية والمفسرين المتقدمين. وبتعميق   صلى الله عليه وسلم  عتاباً في طبيعة الخطاب على النبي

الذي  المتنوع  والتأويل  للفهم  صورة  يفهم  المتقدمين،  والمفسرين  الصوفية  عند  التأويل  خلال  من  التفسير  فهم 
د يهدف إلى خلق مجموعة معقدة من الأنَّاط التفسيرية التي يكمل بعضها بعضا. وذلك على الرغم من وجو 

النبي محمد  على  العتاب  آيات  فهم  أشكال  شكل من  على أن كليهما  البحث  هذا  ويؤكد  فيها،  اختلافات 
نظرهم صلى الله عليه وسلم وجهات  أن  الإسلامية، إلا  التعاليم  وتطبيق  فهم  سعت إلى  المجموعتين  الرغم من أن كلا  وعلى   .

المختلفة تمثل تنوعا في التقاليد الفكرية الإسلامية. 
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